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                                   خلاصة  
    هذا البحث الغرض منه ابراز مدى حرص السلف الصالح على اتباع نصوص القران و السنة في عامة ابواب الدين و من ذلك ابواب   
     الاسماء و الصفات و القدروذلك استجابة لامر الله و مخالفة لمن تنكبوا صراط ربهم من الفرق التي خالفت المنهج الحق    
   الكلمات المفتاحية : اتباع القران و السنة- السلف الصالح- الاسماء و الصفات- القدر                                       
1 – مقدمة
لقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه و سلم الى البشرية و الناس أحوج ما يكونون الى من يخرجهم من الظلمات الى النور و من
الجهل الى العلم فحصل لهم بمبعثه(و بما جاء به من البينات و الهدى هداية جلت عن وصف الواصفين و فاقت معرفة العارفين حتى
حصل لأمته المؤمنين به عموماو لاولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع و العمل الصالح و الاخلاق العظيمة و السنن المستقيمة ما
لو جمعت حكمة سائر الأمم علما و عملا الخالصة من كل شوب الى الحكمة التي بعث بها لتفاوتتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما
فلله الحمد و المنة)(1)و لقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه و سلم جيلا من بني ادم لم تعرف البشريةو لن تعرف مثيلا لهم اذ هم أبر الناس
قلوبا و اعمقهم علما و أقلهم تكلفا و أعظمهم رحمة للناس فرباهم و علمهم وزكاهم الى ان أقر الله بهم عينه . و لقد كان هؤلاء
الصحابة معظمين للقران الذ ي به أخرجهم الله من ظلمات الجهل الى نور العلم معظمين للسنة التي هي هدي نبيهم الذي كان أحب
الناس اليهم في عامة ابواب الدين و من ذلك ابواب الاسماء و الصفات و القدر و من تعظيمهم لذلك أنهم كانوا اخذين بظواهر النصوص
غير مؤولين لها تأويلا باطلا لا دليل عليه و لقد سار على نهجهم التابعون و اتباعهم و الأئمة من بعدهم الذين عرفوا ان لا مفر من الاخذ
بمنهج الصحابة بخصوص القران و السنة فهما و تطبيقا و علما و عملا

2 - موضوع المقالة
لقد حرص السلف و على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم على التقيد بما في القران و السنة  في عامة ابواب الدين و منها ابواب
الاسماء و الصفات و القدر لعلمهم بما على المسلم تجاه نصوص القران و السنة من واجب التعظيم و الامتثال و سيكون الكلام حول هذا
الموضوع عبرنقاط أربع
أولا وجوب تعظيم القران و السنة و الا عتماد عليهما في أمور الدين
و على هذا أدلة كثيرة كقول الله جل و علا في سورة الانفال (يل أيها الذين امنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم)و كذلك
قوله سبحانه (وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم)و هذه اية عظيمة تدعو الى
وجوب الاعتصام و الاعتماد على القران و السنة و عدم الخروج عليهما و تبين انه لا يحق لمؤمن و لا مؤمنة اذا حكم الله حكما او بين
رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا فيما جاء من عند الله أن يختار بعد أمر الله او أمر رسول الله وكذلك قوله سبحانه في الاية التي في
سورة النساء(فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما)قال ابن
ابن كثير رحمه الله بشان هذه الاية (وقوله "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم" يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا
يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ولهذا قال
''ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون
في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة
لكن لابد من ذكر أمرين مهمين و نحن نتحدث عن و جوب تعظيم القران و السنة
من تعظيم القران و السنة الايمان بجميع النصوص على ظاهرها اي معرفة مدلولها بمقتضى الخطاب العربي وما يشتمل عليه ظاهر
اللفظ وهو ما احتمل معنى راجحا لا لبس فيه ولاغموض و ترك التأويل الذي لا يقوم عليه دليل
ليس من تعظيم السنة رد خبر الاحاد خصوصا في باب العقائد و المقصود بالاحاد الاحاديث التي لم تبلغ حد التواترفهذه الاحاديث حجة
عند جمهور المحدثين و الاصوليين و عامة السلف مفيدة للعلم و كان الصحابة يعملون بها كما نقل ذلك عنهم أهل العلم
ثانيا المرجع في فهم الكتاب و السنة ما سار عليه سلف الأمة
تتابعت نصوص الكتاب و السنة على الالزام باتباع السلف و هم الصحابةو التابعون لهم باحسان و تابعوهم والأئمة الذين اتفقت الأمة على
عدالتهم دون من لقب ببدعة أو لقب غير مرضي في فهمهم للكتاب و السنة و على هذا الأدلة الكثيرة منها
قول الله تعالى في سورة التوبة(و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه)ا
و قوله سبحانه في سورة البقرة مخاطبا الصحابة(فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا)و قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث
الصحيح(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)ا
ثالثا أهمية توحيد الاسماء و الصفات و الايمان بالقدر
ينقسم التوحيد الى ثلاثة اقسام كما هو معروف و توحيد الأسماء و الصفات أحدها و هذا يدل على أهميته و على وجوب الايمان به و العلم
بالأسماء و الصفات أصل للعلم بكل ما سواه و الخلقُ و الأمرُ مرتبطان بهما و لهذا وجب التعامل معهما وفق منهج السلف الصالح كما مر
و قد كان منهجم -أمروها كما جائت-ومعنى ذلك اثبات الاسماء و الصفات على ما يليق بجلال الله سبحانه اثباتا من غير تمثيل و تنزيها
من غير تعطيل .و اما عن الايمان بالقدرفمعلوم انه أحد أركان الايمان كما هو مبين في حديث جبريل كما في صحيح مسلم و لايقبل الله
من عبد صرفا و لا عدلا الا ان يكون مؤمنا بالقدر كما ورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه و قد خالف في ذلك القدرية و بين العلماء
زيغهم و مخالفتهم للحق
لما سبق حرص السلف و على رأسهم الصحابة على اتباع القران والسنة و التقيد بهما في عامة ابواب الدين ومن ذلك باب الاسماء
و الصفات و باب القدر بل اشتد نكيرهم على من خالفهما من الفرق المخالفة للسنة قياما بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وذودا
عن حياض الدين وحماه و الله أعلى و أعلم
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